
ا!!يرالر!را!را!لعش

(،العولياف!رو.وتنظرمةدور!د"كتابمكدمة

دراسةاختيارالىبيحدتالتيالاسباببمنمن

مستمرتفاوتمنلاحطتهما،مندورمحمدالناقداعمال

ثقافتناانذلكالغربيوالنقدالمعاصرالعربيالنقدبين

علىالاتجاهاتوالمذا!الاجنبية،التعرففيدائماتتأخر

الكتاباتتلكقصثحأنبعدالتعرفيتمماوكثيرا

ذلكالىيضاف.صاغوهامنعندلاغراضهامستنفدة

الكثيرويلزمه،ودقيقاتامايكونقلماالتعرفمذاان

التعثلىعلىقادرنقديفكرعلىمبنياليصبح

.والاستيعاب

الساراستحضار،ملاحظتنايوضحمثلوأحسن

العربي.بالفكرليلتقيالوجوديالمذهبقطعهالذي

الثانيةليةالعلالحربرافقالمذهبهذاانمنفبالرغم

ترجمةفان،الخمسيناتبدايةفىازدهارهوعاش

الاتظهرلمبوفوارديوسيمونسارترأعم!البعض

قدالالتزامموضوعةكانتواذا.5591سنةمنابتداء

المثقفيننخبةصفوفالى،بأخرىأوبكيفيةتسربت

الذيالاساسيالنصفان،نفسهاالحقبةفيالعرب

الايتربملم،الالتزامنطريةالسسساركرفيهأوضح

.)1(0691سنةفي

زمنيا،اليناواقربها.الامثلةتعدادوبالامكان

ناذلك.والبنيويةاللسنياتبمجالالمتصلةالابحاث

تتناهلم،أجنبيةلغةيعرفلاالذيالعربيالقارىء

النقددراساتوبخاصة،الدراساتهذهاصداءاليه

.)2(0791سنةفيالا،الجديد

ذاتالتشخيصاتهناك،الملاحطةهذهجانبالى

هلالغنيميمحمدقرجمهمرتين،(والاثبما"كتل!ترجم"1)

جورحترجمهثم،(6191،القاهرة،العربيةالنضةدار)

،بيروت،الادابصارأ"الماننزمالادب"بدنوانكلرابيشي

691.".

ياسينسيد!لفهللاثب!*جتملىالمتحليلكتابعلىاطلعنا(2)

يكهونينيم!ولاوهو،"0791،اثلقاهر،يلالجلومكتبة)

كول!مان،لوس!يفىالجديدا!اركسيالنالآ*بئعمالتويفياكنمابا

فيالبديتالئقديةالاممساللبعضمقتضبجدتلخيصمع

والبنيوية.للسنياتامجاد
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اي!!7و.ممص

حولىي!نرونهانفادنابعضانفكماالتي،المتعمقالمطهر

مصدرهالضعف-!لى،رأيهمفي.العربيالنقدأزمة

هوكماالنقديةالمدارستسندفلسفيةنطرياتانعدام

.)3(000المتقدمةللثقافاتبالنسبةالحال

الإرمة،كوكدانالملا!ظتانمهـاتانكانتاذاانهعلى

تشخحصالىحاجةفيتزالماالاخيرةهذهفان

والاحاديثالمقالاترغم،شخصياليويبدو.وتحليل

التيالازمةاصولتوضيحبقصددبجتالتيوالخطب

ماسةتزالىماا!اجةان،العربيالادبفيهايتخبط

علياكرتكزالتيوالاسسالمسلماتفيالنظرلاعادة

الذيالمأزقهذاعلىالمسوولةالثقافيةمفاهيمنا

.المجالاتكلفينستشعر.

يحرؤمي،6791يونيو!صدمةمنبدلاوكان

وبصوتجذريةبطريقةالتفكيرعلىالمثقفينبعض

فييتبلورالطليعةعنداليومالسائدوالاتجاه.جهير

جديد.منشيءكلصنعاعادة:ضوورة

عجفال!:الحصيلةفانالادبيالنقدميدانفيأما

الادبيللانتاجالاجتماعيةالشروطتحليلمجالىفيسواء

الادواتتبدو،والجماليةاللسنيةالابحاثمجالفيآو

الرسائلكثرةمنبالزغمانهذلك.ملائمةغيروالمنطلقات

العربي،الادبفيالمتخصصةوالدراساتالجامعية

ومناهيمفاهيمفيمنغلقاالكتاباتهذهمعظميبقى

ثورة":شكريشهه!كت!اىفيالتثمخيصلهذامثالافجد(13

.6591،القثصة،*.لجلومكتبة،"الحد!ادبنافيالفكر

بمجملةم!مدالدتمحيكتبهالتيالمق!فيوكذلك

الىطجتنما":عنوانتطت،9691؟ونحست)"الطليعة"

-..كهونق!للأجفااليةفلسعه



يكثزونالدارلسون!ؤلاعكانوان،وانطباعيةلاتاويخية

فيخاصة"الملمية"بالمبادىءتشمثهماعلانمن

.)4(والخوالمكدمات1

مضذالمنشورةالدراساتمنالعديدائوالواقع

وبالانتقائية،المثاليةبالتاويلاتتنضح،القرنهذابداية

صالة،فيالمقتبسةالمناهعظلالتحتتنوءيحبعلهلهما

آنييه.لاغراضوالمستمملة

بالخدماتالاقرارمنتمنعنللاالملاحظةهذءلكن

بسياقالمرقبطةالدراساتهذ.بعضقدمتهاالتي

مثالالىبالاشارةونكتفي.معينوداريخيابتماعي

حاولفعندما،النقدية!سينطهدراساتمنمستمد

الىاستنادا"الملعونين"للشعراءالا!باريعيدأن

الآناصبحتبحقلألقالتذكيرالىاضطر،فنيةمقاييسر

عندمقبولةغيركانتولكنها،لديناالمسلماتضمن

ثمومن.سثةاربعينمنذالمسلمالعامالرايغالبية

حسينطهحارلحينماالمتزمتونأثارهاالتيالضجةتلك

الشعراءلبعضوالخلاعةاللهواةحببينيربطأن

العباسيللمجتمعالعامالمناخوبين،وبشارنواسكأبي

بينوالتوجحالسلوكاتبازدواجيةيسمحكانالذي

.)5(والامواءالخلفلءبينحتىوالزهدالمتعة

غرحسينطهمنهانطلقالذيالمنظورهذاائالا

بينآلياترابطاص!سبقايفترضلانهفقطليس،كاف

النعىلان،وبالخصومى،كذلكبل،والبيئةالشاعر

معردالىيختزلعن!دماجوهرءمنالكثيريفقدالادني

بسالقائمةالمعقدةالعلاقاتفانثمومن.عاكسةمر*

اًثمحليةالىحاجةفيتظل،والم!تمع/والمنم!/النمر

.)6(والتحل

المجهـتمعيعيشهاالتيالتاريخيةالمرحلةانطبيعي

التحرراستكمالالىوالمتطلعبالاجنبيالمركبطالعربي

علىوتلقيالمثقفينومواقفنشاطاتتؤطر،الوطني

)4(

"5(

)6(

الله،خلفاممدمهـحمدظاالنفسلاعبمنالنقادعندخاصة

النويى.!هعه

.؟ض!،القاهرة،اعالردار،"*ربامحديما"ثر

لإهذاالاساسيةالصععصبان،بةختصار،ا!لايمكن

!لتقي،و!العنغهحمسينطهطبقهالئيالنقديال!ع1

ثمرن6هذابدايةقيمذلقاككالذيالوضعيباحجاه

*لتقاءووجسه.لاسمونكيستافع!ندخصوصأابفرنسا

!جالالحد!مةالمعرقةتوظيففيالسالعايتجلىواكتشابه

بغرش،(الثابتة"والوفا!لع3*حسداوفجميع"لتنقيب

الوضعيالمفهومهذاانالا...كثسلةحقيقةالىالوصول

في،ينتهيلأ،باوليةالجدليةيعوضالذيالالبألتاريخ

الفنيلل!ملجام!ةتشكيلاعاث!الىالا،الحالاتاحسن

ا!اههذاسنتنهول).المعووسةالتارجيةللفترة)ـو

."يلاخيرالفمسلفيبت!بل

ونساوز4الاختحامىنطاقتتعذىلياتمسؤوعلققهم

هـتج!ط.،العادية"المجممعاتفيلهمالمحددةالادوار

بامكانيكنلمح!يثالعيصر!ةرولسيافيلذلكمثالا

ناقدينمجرديكوناانبييلنسكيأوتشيرنيفسكى

الادبية.الاعمالالغالىفكعلىالقراءيساعدان

نا،الملاحظةهذهالىواستنادا،اذنعجبلا

ثقافتناعلىتأثيرامارسواالذينالعربدالنقليكون

اعجازدراسةاعادواالذيناولئكهمليسواالمعاصرة

مملقساتشرحوااو،نفسهالقديمالمنظورمنالقرآن

...العربيةاللغة"خلود"عندفاعاالجاهليينالشعراء

التاريخحركةفيالانخراطحاولواالذينالنقادأثروانما

..مجالالعقافةفيديناميتهاواًبرزوا،وجدليتهابكليتها

القوميةالثقافةبتشييد،العمقفي،يتعلقفالامر

لجمودونتيجة،الاستمماروطأةتحتوالمستلبةالمثلومة

الماضنى.بأذيالالمتشبثين

منذ،تحددالتيهيالعامةالتقييماتهذهان

ندرسانيمكقلااذ:لمندوردراستناجوانب،البداية

استنادا،للمثاقفةكعرضمجتمعفي"ناشطا"ناقدا

فيالمتحكمةالثهـرو.عنوبمعزل،فقطكتاباكهالى

اليه.ينتميالذىالثقافيالمجال

المذاهبيت!ذال!ذيبالمنهجمقتنعينغيراننا

للممارساتمميزااطسارا،اوروباعنالمقتبسةالادبية

ومسعاروالمكوناتالنشاةظروفلان،العربيةالنقدية

كمميمكلفانثمومن.بالحتممتغايرةوالتبلورالتطور

الاثجاهاتخصوصيةاًلىينفذلاالمقايشىهذهلمثل

مثلا،،ينتهونالغربييندالنقلبعضكانواذا.عندنا

ادبيةلممارسةتعميم"بأنهالنقدتصديدالى

للفترةالنقديةالمناهج"يجصلمما،(مصعاصرة

للكلاسيكمين،الادبيهالاعمالضوءعلىمبنيةالكلاسيكية

نفسهاالرومانسيةمبادىءيتبنىالرومانسيوالنقد

فاننا،7(ل"(..الخواللامنطقالنفسيالتحليلاي)

حركتناعلىهطبقاالتعريفهذامثلفيجدوىنرىلا

النقدية.

الثعلمركزتحذيدان،ثانيةبعبارة،ذلكمعنى

مناخاتالىمنقولةمصطلحاتلمجموعةأوالمفاه!يملاحد

لهذهالاوئيالممندرالىالرجوعيستلزم،اخرىادبية

يفرضالتحوهـالمنهجيهذاان.المفهوميةالادوات

حسينمنذ،نقادنامعظمانتعلملاننا،علينانفسه

الاوروبيالادبيالمستودعصوباتجهواقد،المرصفي

حاولواعندماحنى،والتفسيرالتحليلاًدواتعنبحثا

فييترلثباوهذا.العربيالتراثروالعتقميماعاده

حسشنوطهوالمازئيالعقادقراءةعند،نفوسنا

.كوكودوفت.ذكره،بومورسيمريستينالتعريفهذا(7)
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قيمةابرازفصيجهدونبأنهمالانطباع،000وهيكل

الغربيةالمناهجتطبيقامكانيةاظهارطريقعنالتراث

عنشيءفيمختلفايكونلاحنى،الهامةجوانبهعلى

.)8("التقدمة"للاممالادبيةالتواثات

"الخلص"النقادانمحاولاتنلاحظنفسها،نفي

اعادةفيينجحوالم،المستوردةالثقافةحاربواالذين

منمستخلصةمفاهيمعلىفقطبالاعتمادالتراثتقييم

النقديجددواأنمنوبدلا.التقليديةالعربيةالثقافة

الامربهمانتهى،"أصيلة"يريدونهااسسعلىالعربي

شاهدنا،.القديمةالبلاغةقاموسعنالغبارنفضالى

واحمدالرافعيصادقمصطفىمجهودلت،النهايةفي

البلاغيةوالشروحالكتبالىتنضافالزياتحسن

.)!(العسكريهلالابيمنذالمعروفة

وهو،"الخذص"النقادهؤلاءاتجاهابعدنااذا

هذاتوفرعدمبسببالاقلعلىنفسهيفرضابعاد

للتاريخانية،لتجاهلهنتيجةوفعاليةآفاقعلىالاتجاه

ماهو(للمثاقفةتعرضالذي)الحديثالاتجاهفان

المعاصر.العربيالنقداشكاليةمسارتتبعلنايتيح

النقديةالحصعلةاستعراضنتغيالاانناعلى

يرتكزالتيالاساسيةاللحظاتابرازبل،لهاالتأريخاو

بكثيرالمرتبطةالخطواتوتجلية،التنظيرمننمطعليها

.وحدودهامكاناتهالنقدهذااعطتالتيالعواملمن

بينناالفاصلالزمنيللتباعدنتيجة،الآننستطيع

اصلعلىالاصبعنضعأن،العربيةالنهضةبدايةوبين

الشاملةالازمةعنفصلهايمكنلاالتيالعربيالنقدأزمة

التخلصنقصدلاالازمتينبيننربطوحين.للمجتمع

ذا،الحركةداثمةمتاهةفيبتعويمهمحدودشيءمن

لكن،النقدلآزمة"المحلية"المظاهرمنالانطلاقيلزم

والسيرورةالاجتماعيةالمحدداتمعتفاعلهااغفالدون

السياسيبالحقلالادبيالحقلربطانذلك.التاريخية

النقادلوضعة،اكثرالمجاليفسحالاجنبيةوبالموثرات

تفاعلفيوطرائقهالادبيالنقد(ميكانيزم)اواليةوفهم

هذهعلىنلحيجعلناوما.والمجتمعالثقافةمعجدلي

منظورمنللادبالاجتماعيةالدراساتغيابهوالنقطة

كتابقيمةحول؟لعروياللهعبدطممطمعملاحظت(دلتقيلأ8،

الصدد:هذافييقول.حسينلطهالجاهليلشعرافي

العربقشكيكالى،بلاحرى،يقصدحسينطهيكناذ")،

الطريقتمهيداجلمن،بالذاتاعجابهموعحادبةماضي!مفي

ردودقثيركانتاجنبيجوهرذاتلبببراليةاصلاحاتامم

،المعاصرةالعربيةلوجيةالايديو1(،؟..قويةجدراففعة!ل

.،01ص،0791،ماسبيرو

اعمجاز":الرافعيصاروممسطفىكتابفيلذلكمثالانعجد(9)

،القاهرة،الالستقامةمكتب!ة،"البويرةوالبلاغةلقرآنا

8؟2

والرضاالقداسةهالاتاضفاءالىيرميلاواضح

النفسبى.على

فيالاسهابمامكانيةعن،جهتيمن،تساءلتلقد

التفكير6بيوأفضى.العربيالنقداشكاليةدراسة

الاقتصارالى،لديالمتوفروالوقت!دراتيمراعاةمع

ومسارهمفاهيمهوملاحقةواحدناقدأعمالدراسةعلى

المنطلقذاتالدراسةهذهشانمنلان.النظري

نظررلةوحدودامكاناتتوضيحعلىتساعدأن،المحدود

وبتطبيقات،معينةبمرحلةالصلةمتوثقةنقدية

الدراسةمثلهذهتكونولكي.تشريحهايمكنوممارلسات

حتىثقالذية"تمثيلية"ذيناقداختياريتحتممجدية

والهامشية.الحصوصيةسجينةالمطروحةالمتاكلتبقىلا

الى5591من)بمصبرالدراسيةاقامتيخلال

الصحائفتملامندورمحمدكتاباتكانت(0691

والصدقبالببديةيواصلصاحبهاوكان"،والاسماع

لبلورةومعاركهنضاله،،،91منذبهماعرفاللذين

،"الخقدفيالايديولوجيالمنهج"عليهأطلقمدهب

العربيالنقدسينقذالذيهوالاتجاههذاانمنهاعتقادا

شكولا.ومتنوعخصيبمسارحصيلةلانه،ضعفهمن

العربيةالقوميةفكرةصعودعنالناجمالمحمومالمناخان

وهممنقوىقد،بهطرحتالذيالعاطفيوالفهم

وسحبهامتميزةايديولوجيةبلورةطريقعنالخلاص

.المجالاتكلعلى

ساعاتالقومانيةالفورةتلكتعقبأنطبيعي

وضرورتهاالحركاتمشروعيةلان،والنقدالتعمق

العقبر،منطقمعاكسةفيوالمغالاةالابتسارتبررلا

تصنعهلا،النهايةفي،الناريخولان.التحليلوجدية

.الاشخاصوطموحاترغائب

وعلىمختلفةبأصواتالنقدأجراس،اذن،دقت

علىنحرصمالكن.والادراكالوعيمنمتفاوتةدرجات

وضعبمهمةاضلعواالذينانهو،هناتسجيله

أساقذههمليسواالتساؤلموضعالنقديةمناهجنا

جرؤالذيالزمنذلكانقضىلقد:المرةهذهالجامعة

لدراسةالديكارتيبالشكالتوسلعلىحسينطهفيه

الجامعةوتحولتالزمنذلكانقضى..الجاهليالشعر

الاطاراتوتخريج،الثقافيةالمشروعيةلكفالةسلطةالى

.المسيطرةالوسساتمعالمنسجمينوالباحثين

معظماصبحت،مصرتاريخمنالاخيرةالمرحلةفي

وظيفةعلىالحصولتستهدفالجامعيةالاطروحات

عزلةفييتحصنونالاساتذةوأضحى،كرسياو

الذينالنقادسوىالميدانفييبقلم.العاجيةابراجهم

الثقافةربطالىبهمتحدوأخرىحوافزتحركهم

هذاعواقبوتحملوالسياسيالاجتماعيبالصراع

.).ا!شجاعةفيالاختيار

عوضلويسود.العالمامينمحمودلهقوضمامثا!احسن!،01)

السياسية.اأفكارهمابسببالمعريةالجامعةعن"ابعاد"من



في،الاستفادةتوخيناالاعتباراتهذهلكل

علممجالفيالمنجزةوالابحاثالمناهجمن،دراسإتنا

الاسبقيةتعطيلانهاالنقديةوتطبيقاتهالادبيالاجتماع

يمكنهالاالعربيةالثقافةانصحيح.التاريخمةللجدلية

مجالفىالمتناسلةالحديثةالمناهجعنبمعزلتظلأن

هو:المطروحالجوهريالسؤالولكن،الانسانيةالعلوم

الملائم؟المنهجاختيارالىالسبيلكيف

الخاضعالفهمتجنبيمكنكيف،اخربتعبير

الىيعمدونالذينالعربالنقادمعظمعندللمثاقفة

المناهجمستودعمنالتحليليةوأدواتهممنلهجهماختيار

مراعاةوبدون،نقدياتمثلايتمثلوهاانبدونالاجنبية

يدرسونها؟التيالمعطياتخصوصية

واهمالالاجنبيةللثقافاتالنقديالفهمانعدامان

وأتطبيقاتالىيوديانماكثيرا،4القوميىالابعاد

الىتقودانأو،المنقودالفنيالعملكنهتطمستأويلات

.المصطلحاتمنلمجموعةمتنافرتجاوز

منهج"افضل"تحديدامكانيةلزعملاانناعلى

أهميةعلىبالالحاحنكتفيوانما،العربىالادبلدراسة

ثقافةالىينتميباحثكلتعترضالتيالاشكاليةهذه

."الثانيللعالم"منتسبة

لصادرةالمناهجااستيحاء،يخصنافيما،آثرنالقد

لوكاثزإجورجمنكلبلورهاكماالتكوينيةالبنيويةعن

رايناوفي.)11(بورديووبيير،كولدمانولوسيان

المفهومية،مرونتهعنفضلا،تتمثلالمنهجهذاميزةان

الواسعبمفهومهللتاريخيعطيهاالتيالقصوىالاهميةفي

بالمجتمعالمتصلةالدراساتمعظمكانولما.والمعقد

حسسإابعلىالقداسةباضفاءمطبوعاوثقافتهالعربي

جدليتاريخيمنهجعنالصدووفان،الموضوعيالتحليل

الادبيةوانعكلساتهلوصراعاتهاالاجتماعيةبالقوىمرتبط

مندراساتناتخليصفييسهمأنشأنهمنوالفنية

مسبقة.أحكامعلىالقائموالتبريرالتقديسهالات

مؤثرينالمنهجهذاالباحثينبعضيرفضربما

الىالتطلعفيحالياالمتمثل"الجديدالذوق"ملاحقة

"اعباء"مننصسوصهوتخليصالادبعلميةتحقيق

العربيوالفكرالادباننعتقدانناالا.وثرثرتهالتاريخ

علىالمسعفةالدرالساتالىماسةحاجةفييزالانلا

الرواية"نظرية":الهامينلوكاشكنابيبالخصوصنذكر(11)

للواقعيةالحاليةالد!لة"و،6391ميدياسبونسلسلة

كولممانلوسيانكنابيونذكر.0691كالببمار،(؟النقدية

.،(للروايةسوس!لوجيةأجلمن"و"المستننرالاله"

ل!راسيةاال!قاتمناستفدكافقدبورديوبىييربالهـندسبةاما

للدراساتالتطبيقيبالمسهد7191سنةعليهايشرفكانالتي

دسياسياالحقل:موضوعهاكأنوالتي،بباريسالعليا

فيزمثرهااتيالدراسنمنوكذلك،والثقافيوالديثي

اجما.جمعض

الفكرتعميقوعلى،لثقافتناالمتميزةالمشاكلأوعي

ولأن.والتفاعلالمواجهةعبر،للتجديداللازمالنقدي

تنطلقإنهافا،العربيللقارىءاساساموجهةهذهدراستنا

القضإايابعضطرحلاعادةملائمانعتبرهالذيالمنظورمن

النقد.فيوالمشاكل

سيرةكتابةالىتتجهلانيتناان،اذنواضح

تفسيراًتتقدإيمأوتفاصيلهاوتتبعمندورمحمد

وراءتكمنالتىالاسئلةان.ومواقفهلسلوكهنفسان!ة

لا:يليكماتلخيصهالمكنهذهدراستنامشروع

؟مندوركتاباتنفهمكيف-ا

لتحولاتسهاعطاؤهايمكنالتيالشرإوحهيما-2

والسياسية؟الثقافية

مندوراختياربأنالتقديمهذابدايةفيقلنالقد

لاتجاه"تمثيليته"الىراجع،الرسالةلهذهموضوعا

-،4اإا)سإنةعشرينطيلةالعربيالنقدلىطلائعي

بواسطةيمارسهيزاللاالذىالتأثيروالى،(،6!ا

.الآدابكلياتمعظمفيالمقررةكتبه

بضعمروربعدكتاباتهقراءةأعدتحينولكنني

اماممعظمهاصلابةبذوبانفوجئت،وفاتهعلىسنوات

بارزاوجهامندوريعتبرذلكومع..المتعمقالتحليل

الى،اذن،السبيلكيف.العربيالنقدسماءفي

أعماله!تقييم

التاريخيةللمرحلةالمتخطيةالاجزاءعنبالبحثهل

داخلإوكتاباتهالرجلبموضعةأم؟فيهاكتبتالتي

باعتبارهالسلطةبحقلبدورهالمرتبطالادبىالحقل

الاساسيالدورتلعبطبقيةاجتماعيةلتكويناتخاضعا

؟والاختياراتالاتجاهاتتحرإيدفي

مننتنإتالافاننا،الثالأفيالمنهجاخترناقدكنااذا

نتوخىبل،مندوركتابات"ذبول"تبريرذلكوراء

جدليارسإما،بارزناقدتطعهالذيالمساررسماعادة

النقدإليةاشكاوضعامامالمجاليفسحالممالأةمنخاليا

عميقة.دلالةذاتنعتبرهاحالةمنانطلاقاالعربي

يكنلمفهو:متميزةجدمندورحالةانوالواقع

نشاطاتكانت.نفسهعلىمنغلقمتخصصناقدمجرد

المثقف"طابعبحقعليهتضفيأخرىواهتمامات

فهمأوموضمتهيمكنلاثمومن،)12("العضوي

:بعنوإنكرامشي؟نطونيوكتهـبهالبىالمالفصلعلىاعت!لمظ)12(1

!ع!رد!ه؟هـأ؟أهياس!فياشضرو"المثقافيةلحياةامشاكل"

مفه!ومعنهأخلفالقد.باريى،الاجتماعيةالن!ئردار

؟لديالسياق!ايرتطبيقهعندوراعيناالعضسوياث!قف

والطبقمهةلأاحيقفبينالعدقهعمقوا"ن.كرامشيحدده

يشكلالئبمهو،وعيعناليهايئتمياقيالاجتماعية

فيذلكسنضل01الاستعارةلهذهالمبررالمشتركالقاسم

."الثافيالفصل
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التيالمتاجحةالتاريخيةالمرحلةاعتباربدونأعماله

طيلةاي،6591الى.؟91سنةمنمصرعاشتها

.مندورحياةفيالفعاليةسنوات

صندوربينالعلالقتصويرأعيدوانا،استبعدت

تحنبتكما،3اللدليةالسيرة"مفهوم،ومجتمعه

يكنلمذاقدنالانلشى."ابداعيةبقراءة"القيام

نتاججوهرهافيهيكتابةكلبأناقتناعاوانما،مبدعا

للتحليل.فابلةماديةلشروعلىتستجيب،وذكاءجهد

والادباءالشعراءعئبالعربيةاآستوبةالسيرمعظمان

وتكتفيالحاسمالعاملالذاتوعيمنتتخذوالقادة

مجردوالاقتصاديةالاجتماعيةوالعلائقالتاريخبجصل

واالشاعردامما،الغالبفيزائدةثزيينيةخلفية

وأقهـبيلتهقدرويحددبلمصيرهيقرراللىىهوالرعيم

الائستقاداتبنى،المنطلقبهذامقتثعغيرولأتني!اًمته

بخصوصساركربول!انبررديوبييروجههاللىي

معالقطيعةمنمنامىلا(...)لا:فلوبيرعنكتابه

لها(سحيناسارثريزالماالتي)التقليديةالاشكالية

امتاباحدبهاكمكنالتياميفيلأعنلشى،لنتساءل

يلزمعمالنتساءلب!،عليهاشبحماالىيؤولانمن

عمرفيوابسذابالفنانينفثاتمختلفهليهككونان

للعلاقاتاآساربسالومفزاًويةمن،محددينومحتمع

تسمحالتياًلمواقعيشذلواًانلهمليتسنى،الاجتماعية

لهموكتيح،الثقافياآسقسرداخلهعينهوضعيهبها

الايديولوحسةأوالبعساليةالمواقفاعتئاق،بالنالي

.)13(،الموامعبهذهموضوعيا؟الملتصقة

فعدالدراًسةلهذءالعامةالخطاطةلقلىهناها

لاحسدمندورمحمدبهسآدلىاستجواًبمناستسددئاها

:مراصكلاثالىالنعدي!سمارهفيهوقسغالنقاد

.)14(ايديولوجيةسآم،وتحليلمة،مألرية

هذهوبردكوكدكلتبيهقرا،ةثانتاذااثهعلى

هو:راينافيالاساميالسؤالفان،المرحليةالئنقلات

ارسددةالعواًملهيوماأالتحولاتهذهتمتكيف

وهلأمندورافيهعاشالذيالثقافيالحقلداخرآ

الهام،آقصدعناًليهسعيمرادبتظورالامريتعلق

السياسبىالحقلتوجهكاذتموضوعيةعلائقالىراجع

والثقافيأ

الىءاللصيتحتماذهرسآينا،الاسسبلةهذ.أمام

بوردير:بي!مر"113

!*،ي!4لا3.ه3ل!'ياة*8حلصلاهـ3ولا!اءولاكاهيا

04'ة!7904!كالا5ك!؟ا!حا7؟ااسا'!5!ثهمملا-م،7.3

ك!ا.38؟3هـ4م3ههـء3.

موو،44كعل!،ه!تحدلمون4!بهمثرة4):ثوارةدىاد(541

.6591،"التلاو'

واكستق،النوايابينكلسفرمة،النظريةالممارسة"

الملالم.الوعيعنالتحريبيةلفرزوأيضا

ويهتأضىنقطة،تقدمماجانبالى،هنالث

الن!ادلمنهسيةمندورأولاهالذيالاهتماموهي،بحئنل

الثقدتنطيرالىالمتجددونزوعه،القرساءالعرب

الدراسة:هذءتسمي!ةثرنا7ذلآسلاجل.العربي

ناوواضح."العربىالنقدوتنظيرمندورمحمدلا

الىالازمةيعزونالذيننقادنامعظممعيلتقيمندور

السؤالى:منينطلقونجميعاوهم،نقديةنظريةغياب

يعشمدأنبدون3ميمةذو"نقديوجدأنبالامكانهل

الاوروبي؟النقدغرادعلىعلميةذظريةعلى

وراءالعخطواتتك!منوالملاخظاتالفرض!ياتهذ.كل

التسسلسللتت!ذ.ال!بحثهذافيقطعناهاالتي

الآتي:

المرحلهأووالمثاقفهمندور"الاولىالفصلفي

فيالتكوينالاثسالسيةالعواملىتحديدحاولنا،"التأثرية

السربية.الثقافةتائيرنغغلأنغيرومن.لمندورالثقافي

الدراسيةاقامتهخلالالغربيةبالثقافةتأثر.علىأل!حنا

فيالمتجليالتأثيرذلطس،(1136-0113)بباريى

استيحائهفيوالواضحالاولىللمرسآالنقديمنحاه

.لانس!ونكوستاف!الناقدلاعمال

مسنمصرفيالادجمطالحقل":الثاحماالفصلفي

فيملحوظافرامخافطزأنأردنا"؟591الى1636

الامرويتعلق،لمسار.مندورأعطا.الذيالت!ضيب

فيانخر!حمينما؟591و؟،16بينالمتراوصةبالفترة

كان.الادبيال!قدعنموقتامبتعداالسياسيالعمل

سنالفترةهذهالنسيانزاويهةفينتروأنبالامكان

الدوانحطسنتبينأنبدونهانسشطيعلاوليك!ننا،حمياته

عر!اأومندورعاشهاالتيالمتتاليةللتغيراتا!يقية

.المحريالادبياضل

الشقدمرطةلأ:الثال!ثالفصلفيفكتني

منسدورنمثرماالتيالكتاباتسوهربعرض"التحليلي

الق!اهامحاضراتمعظمهافيوهي،0691و،591بين

فايهدكانواذا.العربيةللجامعةالدراسلتالعليابمعهد

شوفي،بعدالمصريالمنعرالىتحليلىالدراساتهذهمن

التأكلريالذوقعلىيعتمدمقاييسهفييعدلمفانه

الاجتماعبمالمنهجاصطناعالىيجنعاخذبل،ضط

الصراععاكسةحياتيةقميسسةالادبواعتبارالتاريخي

حداليةخصوماتفييدخلجعلهماوهذا.المجتمعي

.الشعراءأميرحوارييمعوبخاصةالتقليديالتيارمع

بسسةيضطلعمندوركان،الدراساتهذهمعوبتواز

الىالاجنبيةوالنقديةوالمعرحيةالادبيةالمذاهبضديم

العربيى.ءا!ارى

مسارفيالاوجنقطةالىالرابعالفصلفينصل



لوجيالايديوالنقسد"3:بحشناا!خظوفيومندور

الحقلىالادبيتصويراعادةيتحتمكانربما.لم(وا!ع!ير

الدراسةهذءمثلومن،6591الى5291منمصرفي

حاولنل،لذلك.مثروعنانطاقتتعدىالتدفصيلية

الحاسص"التغييرعناصراستخلاص،الثغرةلهذهسدا

الايديولوجيالمناخعرضطريقعنالادبيالحقلفي

المجووسط،مندوربوسعكانما،فعلا:السائد

114امعأ*أأ!9لالادلجةالىالشابقعنالناجما!موم

،المرةهذه،هناكانالا.التكييفميكانيزممنيفلتان

الناصريةقبلمامنالممتدةالفترةخلال:جوهريافرقا

التغيراتهذهومن.كثيرةأشياءتغيرت،بعدهاوما

قلنا،كما،كان:المثقفمندوروضعية،تهمنااقي

الاستغلالضدجماهيريةحركةفييناضلعضويامثقفا

اأ52نظامقيامبعدولكنه،والامبرياليالبورجوازي

الناصريةانذلك:العضويةتلكمظاهرمنالكثيرضد

بهاتناديكانتالتيذف!حسهاوالبرامجالشعاراتتبنت

معالصضويةالعلاقةفانثمومن.السياسيةالا!زاب

والمثقغين،الناصريةبين،تحولتوالاحزابالمجقات

دونقاتالطلهذ."اس!عمالى"قوامهارتباطالى

للسلطة.الفعليةالمسووليةفيا!راكا

عاليهاالتدليرحاولتالتيالفرضيةفانذ!كلاص

منصوراليهانتهىالذيالايديولوجىال!نقدمفهومانهي

المت!كمللميكانيزمانعكاسالاموما،المطافمايةفي

ثمومن.5291سنةبعدال!ديداثحقافيالمح!وفي

ظيلاتهواحتيياجمصطلحاتهلبسنفهمأنيمكنلاناخا

الاقجاصا!معبترابطالاالنظريةوالصلابةالمحهقالى

.انذاكالسافدةوالايديولوجيةا!ح!ف!ية

المنهمجب"هذهومنالربطهذامنضكرضسناانعلى

دغدوالايديووجيالنظريالقصورابرازهوليسى

وواءمننرميبل،ماتصنيففيتأطيرهأو،ورمند

الى،موضوعيةتحليلاتمنالمتولدةالمعايناتهذه

المجتمعبينالقائمةللعلائقالمحددالتفاعلعلىاقعأكيد

والعوامل،الحقلهذافيالمنتجينوبينواكقافة

يتعلقحينماوبخاصة،والاختيارالالتاجلنوعيةالموجهة

والثقافيةالاقتصاديةللهيمنةمعرضبمجتمعالامر

الاجنبية.

الثقافةلأزمةشرجكليصبحالمنظورلهذااعتبارا

بانخفاضأوالتبرجزبتعثمرأوالنظريةبانعدامالوطنية

الارضعنبعبدا-لليقمجرد..التعليممستوى

الفعل.فوقهايتمالتياواقعية

جدوىفي،تقدممالكلمراعاة،نعتقداننا

النواياتجليةطريقعنوذلك،للنقدبنقدالاسهام

منهجةطريقوعن،:المناهجالخطواتوراءامامنة

منولعلنا.مندورمحمدسلكهاالتيالنظريةاللحظات

العربيالحقداشكاليةجوانببعضعلىنطلورائه

المعاصر.
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